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428149 ‐ ما الفرق بين المحافظة عل الصلاة والدوام عليها؟

السؤال

ما الفرق بين إقامة الصلاة، وإدامة الصلاة، والمحافظة عل الصلاة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

َلع مه الَّذِين * ينّلصالْم ا * انُوعم رالْخَي هسذَا ماا * ووعزج الشَّر هسذَا ما * الُوعه قانَ خُلنْسنَّ اا :ه تعاليقول ال

صَتهِم دائمونَ * والَّذِين ف اموالهِم حق معلُوم * للسائل والْمحروم * والَّذِين يصدِّقُونَ بِيوم الدِّين * والَّذِين هم من عذَابِ

رغَي منَّهفَا مانُهميا تَلا مم وا اجِهِمزْوا َلع ظُونَ * اافح وجِهِمفُرل مه الَّذِينونٍ * ومام رغَي ِهِمبر ذَابنَّ عقُونَ * اشْفم ِهِمبر

ملُومين * فَمن ابتَغَ وراء ذَلكَ فَاولَئكَ هم الْعادونَ * والَّذِين هم مانَاتهِم وعهدِهم راعونَ * والَّذِين هم بِشَهاداتهِم قَائمونَ *

والَّذِين هم علَ صَتهِم يحافظُونَ * اولَئكَ ف جنَّاتٍ مرمونَ المعارج/35-19.

ذكر اله سبحانه وتعال ف هذه الآيات الريمات:

1- الدوام عل الصلاة.

2- المحافظة عل الصلاة.

«وبل حال، فالصلاة لها شأنٌ انفردت به عن سائر الأعمال، ويتبين ذلك من وجوه.

أحدها: أنَّ اله سم الصلاة إيمانًا، بقوله: وما كانَ اله ليضيع ايمانَم ، يعن: صلاتَم إل بيت المقدس؛ لأنَّ بالصلاة يصدِّق

عملُه قولَه، وتحصل طمأنينة القلب واستقراره إل الحق. ولا يصح أن يون المراد به مجرد تصديقهم بفرض الصلاة، لأن هذه

هم فد التصديق لَشَركعبة. ولو كان المراد به مجرال بيت المقدس، ومات ولم يدرك الصلاة إل إل َّالآية نزلت فيمن صل

ذلك كل الناس إل يوم القيامة؛ فإنهم يصدِّقون بأن الصلاة إل بيت المقدس إذ ذاك كانت حقا، ولم يتأسفوا عل تصديقهم

بفرض معين لم ينزل، كما لم يتأسفوا عل ترك تصديقهم بالحج وغيره من الفرائض.

ولم ين اعتبار تصديقهم بالصلاة فقط أول من تصديقهم بجميع ما جاء به الرسول.
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هذا مع أنه خروج عما عليه أهل التفسير، وعما يدل عليه اللام.

الثان: أنَّ اله افتتَح أعمال المفلحين بالصلاة فقال: قَدْ افْلَح الْمومنُونَ * الَّذِين هم ف صَتهِم خَاشعونَ، وختمها بالصلاة

فقال: والَّذِين هم علَ صلَواتهِم يحافظُونَ [المؤمنون: 1 ‐ 9].

وكذلك ثُنْياه ف قوله: ا الْمصلّين * الَّذِين هم علَ صَتهِم دائمونَ، إل قوله: والَّذِين هم علَ صَتهِم يحافظُونَ [المعارج: 22

‐ 34]، الآيات، جمعت خصال أهل الجنة، وملاكها: الصلاة ..."، انته، بتصرف، من "شرح عمدة الفقه" لابن تيمية  (2/ 83

‐ 84)، وانظر بقية الوجوه هناك.

ثانيا:

وأما الفرق بين المحافظة عل الصلاة والدوام عليها، فقد يقال هنا: إن هذه الألفاظ حال انفرادها مما يدخل تحت قاعدة: (إذا

مه الَّذِينسورة "المؤمنون"، فقال: و الصلاة ف قد ذكر المحافظة عل ه تعالاجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا)؛ وذلك لأن ال

َطالْۇس ةَالصاتِ ولَوالص َلظُوا عافقوله: ح ا فالمحافظة عموم ه تعالظُونَ [المؤمنون: 9]، وذكر الافحي هِماتلَوص َلع

الَّذِينا ولَهوح نمى والْقُر ما تُنْذِرلو هدَيي نيالَّذِي ب دِّقصكٌ ماربم لْنَاهنْزا تَابذَا كهالبقرة: 238، وقال: و] ينتقَان هوا لقُومو

يومنُونَ بِاخرة يومنُونَ بِه وهم علَ صَتهِم يحافظُونَ [الأنعام: 92].

والمحافظة هنا معناها: حفظ أوقات الصلاة، وعدم الانشغال عنها حت تفوت، بل مراعاتها حت تؤدى ف أوقاتها، وذلك

يستلزم الدوام عل فعلها.

وانظر صنيع الطبري ف "تفسيره" (17/ 13).

وأما ف حال اجتماع هذه الألفاظ، أو بعضها، كما ف (سورة المعارج)، فقد اختلف العلماء ف الفرق بينهما:

1- فقال بعض العلماء: إن الدوام يرجع إل نفس الصلاة، والمحافظة ترجع إل أحوال الصلاة.

قال "الزمخشري": "فإن قلت: كيف قال: (علَ صلاتهِم دائمونَ)، ثم عل صلاتهم يحافظون؟

صل ء من الشواغل، كما روي عن النبأدائها، لا يخلون بها، ولا يشتغلون عنها بش دوامهم عليها أن يواظبوا عل قلت: معن

اله عليه وسلم: أفضل العمل أدومه وإن قل، وقول عائشة: كان عمله دِيمة.

ومحافظتهم عليها: أن يراعوا إسباغ الوضوء لها، ومواقيتها، ويقيموا أركانها ويملوها بسننها وآدابها، ويحفظوها من الإحباط

باقتراف المآثم.
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.(23 /16) ."شاف" مع "حاشية الطيبمن "ال ،أحوالها"، انته أنفس الصلوات، والمحافظة إل فالدوام يرجع إل

وقال "الرازي": "معن دوامهم عليها: أن لا يتركوها ف شء من الأوقات.

ومحافظتهم عليها: ترجع إل الاهتمام بحالها، حت يؤت بها عل أكمل الوجوه، وهذا الاهتمام إنما يحصل تارة بأمور سابقة

عل الصلاة، وتارة بأمور لاحقة بها، وتارة بأمور متراخية عنها.

أما الأمور السابقة فهو أن يون قبل دخول وقتها متعلق القلب بدخول أوقاتها، ومتعلق [القلب] بالوضوء، وستر العورة وطلب

المساجد المباركة، وأن يجتهد قبل الدخول ف الجماعة، وف ان الطاهرين، والإتيان بالصلاة فالقبلة، ووجدان الثوب والم

الصلاة ف تفريغ القلب عن الوساوس والالتفات إل ما سوى اله تعال، وأن يبالغ ف الاحتراز عن الرياء والسمعة.

وأما الأمور المقارنة فهو ألا يلتفت يمينًا ولا شما، وأن يون حاضر القلب عند القراءة، فاهما للأذكار، مطلعا عل حم

الصلاة.

وأما الأمور المتراخية فه ألا يشتغل بعد إقامة الصلاة باللغو واللهو واللعب، وأن يحترز كل الاحتراز عن الإتيان بعدها بشء

من المعاص"، انته من "تفسير الرازي" (30/ 644).

وقال ابن القيم، رحمه اله:

"السون ف الصلاة. وهو الدوام الذي قال اله تعال فيه: الذين هم عل صلاتهم دائمون قال عبد اله بن المبارك عن ابن

لهيعة: حدثن يزيد بن أب حبيب: أن أبا الخير أخبره قال: سألنا عقبة بن عامر عن قوله تعال: الذين هم عل صلاتهم

دائمون أهم الذين يصلون دائما؟ قال: لا. ولنه إذا صل لم يلتفت عن يمينه، ولا عن شماله ولا خلفه.

قلت: هما أمران. الدوام عليها. والمداومة عليها. فهذا الدوام. والمداومة ف قوله تعال: والذين هم عل صلاتهم يحافظون

وفسر الدوام بسون الأطراف والطمأنينة" انته، من "مدارج السالين" (2/365).

2- وذهب بعضهم إل أن ذلك من باب التوكيد.

قال "الإساف": "فقال: (إلا المصلين * الذين هم عل صلاتهم دائمون)، أي: إلا الذين يؤدون الصلاة، ويقيمونها، ويديمونها، ثم

أكد ذلك ف آخر هذه الآيات، كرا عليها، بقوله: (والذين هم عل صلاتهم يحافظون)، ومحافظتهم عليها: مراعاتهم لأوقاتها،

حين اختتامها، فهذا ف وقيامهم بحقوقها المفروضة قَبلها، والمفروضة عند افتتاحها، والمفروضة عند جملة حدودها إل

وصف المصلين".
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"درة التنزيل وغرة التأويل" (1/ 1299).

وذكر "الطاهر ابن عاشور" معن التوكيد، وأن فيه زيادة معن، بون (الدوام) عدم الترك، و(المحافظة) العناية بها من أن

يعتريها ما يخل بمالها.

وقال: «أتبع وصف المصلين ف الآية، هذه بوصف الذين هم عل صلاتهم دائمون؛ أي مواظبون عل صلاتهم، لا يتخلفون عن

أدائها، ولا يتركونها.

.كل عمل بحسب ما يعتبر دواما فيه"، انته ء: عدم تركه، وذلك فالش والدوام عل

"التحرير والتنوير" (29/171).

وقال: "وقوله: (والذين هم عل صلاتهم يحافظون): ثناء عليهم بعنايتهم بالصلاة، من أن يعتريها شء يخل بمالها، لأن مادة

المفاعلة هنا للمبالغة ف الحفظ، مثل: عافاه اله، وقاتله اله، فالمحافظة راجعة إل استمال أركان الصلاة، وشروطها

وأوقاتها.

وإيثار الفعل المضارع لإفادة تجدد ذلك الحفاظ وعدم التهاون به.

وبذلك تعلم أن هذه الجملة ليست مجرد تأكيد لجملة الذين هم عل صلاتهم دائمون؛ بل فيها زيادة معن، مع حصول الغرض

.كلتا الجملتين"، انته من التأكيد، بإعادة ما يفيد عنايتهم بالصلاة ف

"التحرير والتنوير" (29/ 174).

وذكر "أبو حفص النسف" عدة فروقات بينها، فقال: "والذين هم عل صلاتهم يحافظون: والمحافظة عليها: ترك تضييعها؛ كأنك

تحفظها، وه تحفظك.

وذكر ف الأول: عل صلاتهم دائمون:

فقيل: الدوام عليها: الاستثار منها، والمحافظة عليها: ألا تضيع عن مواقيتها.

وقيل: الدوام عليها: أداؤها ف أوقاتها، والمحافظة عليها: حفظ أركانها وواجباتها وسننها وآدابها.

وقيل: الدوام عل التطوعات، والمحافظة عل المتوبات"، انته من "التيسير ف التفسير" (15/ 17).

واله أعلم.


